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مر ی توف 
و الهالطی بر الطاه ‏ بنَولعَتَة ET TEE‏ 


تقديم 


بتوهم بعض المغفلين أن القرآن الكريم يمدح الطاغية الأول أبا بكر 
ابن أبي قحافة في آية الغارء بينما الآمر على العكس تماماء فهذه الآية 
الكريمة تذمه وتكشف عن نفاقه الا کید كما بينه سماحة الشيخ 
الحبيب في آجوبته» واسترسل في بيانه بعد مجيء أسئلة تناقش وتعترض. 

وتعميما للفائدة قمنا بإدراج هذه الأجوبة مع بعض أجوبة المكتب 
في هذا الكتيب ومن الله نسال القبول والتوفيق. 


السو ال الاول 


نعلم جميعاًء أخوة الاسلام» ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: یقول الّه تعالی: «من عادی ل ولیاً فقد آذنته بالحرب» وقال صل الله 
عليه وسلم: "من سب أصحابي فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
مكانة ای بكر عتدحه رب العباد فى کتابه: الا تنصووة فَقَدْ تصره 
Ea‏ را اد دا هر 
الله إذ آخرجه الذین کفروا تان اثتين إذ مما ف الغار اذ تقول لصاحبه لا 
رن إن الله مت 
وقال رسو الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابي فوالذي 
ِ ع و 7 ِ 
نفسي بيده لو أنفق احد کم مثل آحد ذهبا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه». 
ارجو منكم شرح والرد على هذا الكلام. ولكم الشكر. 
جهاد 


جواب السوّال الأول 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الأحاديث المذكورة في السؤال لا يمكن الوثوق بصدورها عن النبي 

۱ 2 7 ۶ 
صلى الله عليه واله لآنها لر ترو عن طریق اهل بيته الطاهرین (علیهم 
السلام) الذین آوصی باتباعهم والتمسك بهم قائلاً: «إني تارك فيكم الثقلين 
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا؛ كتاب الله وعترتي آهل بيتي» 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا عل الحوض».(0 


(۱) مسند آمد بن حنبل ج ۳ ص۱۶ وصحيح مسلم ج ۶ ص۱۸۷ وسنن الترمذي ج ه ص 11۲ وغبرهم كثير 
بألفاظ متقاربة. 


وهذه اللأحاديث جاءت عن طريق الطائفة البكرية المشهور رواتها 
بالكذب والوضع » فلا يمكن الاعتماد عليها ما دامت هذه الأحاديث تخدم 


ولو سلمنا جدلاً بصحة هذه الأحاديث فإنها لا تمنعم من كشف 
حقيقة النفاق في أمثال أبي بكر بن أي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان 
بن عفان وغيرهم من المنافقين» لآن هؤلاء وإن كانوا من أصحابه (صلى 
الله عليه وآله) ظاهراً إلا أنهم ما كانوا من أصحابه المؤمنين بل المنافقينء 
فقد قال (صل الله عليه وآله) على ما ترويه الطائفة البكرية نفسها: «إن 
في أصحابي إثنا عشر منافقاً فیهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتی يلج ال 
في سم امحباط».() 


وذات مرة قام (صلى الله عليه وآله) وفضح 56 رجلاً منهم على 
رؤوس الأشهاد في المسجد النبوي الشریف فقد أخرج أحمدعن 
أي مسعود قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمد الله 
وأثنى علیه» ثم قال: إن فيكم منافقين! فمن سمّیت فليقم.ثم قال: قم يا 


(۱) صحیح مسلم ج ۸ ص۱۲۲ 


فلان! قم یا فلان! حتى سمّى ستة وثلاثين رجلاً! ثم قال: إن فيكم أو 
منكمء فاتقوا الله).() 

ولا شك أن أبا بكر بن آي قحافة كان من هؤلاء المنافقين الذين لر 
تجرو الطائفة البكرية على ذكر أسمائهم في هذا الحديث» فقامت بإخفاء 
هذه الأسماء بكلمة (فلان) مع أن رسول الله (صل الله عليه وآله) نفسه 
قد فضحهم! 

والدليل على کون أبي بكر منافقاً هو نفس الآية التي جاءت في 
السؤال» فإن آية الغار ليست دليلاً على إيمانه وحسن حاله كما تتوهم» بل 
هي دليل على نفاقه و الا لما حرم من السكينة» حسب ما أوضحه الشيخ 
في جواب سابق» حيث قال: (إن أبا بكر بنص هذه الآية ليس من 
اا کان مومنا حقا لشمله الّه تعایی بنزول السکينة ولر 
حرمه منهاء لکن الله تعالی اقتصر إنزال السكينة على رسوله بقوله تعالی: 
#فاأَنرّل له ا فقط. ولو کان آبو بکر مستحفا شذه 
السكينة لوجب أن يكون منطوق الآية هکذا: (فأنزل الله سکینته 


(۱) مسند آمد ج ه ص۲۷۳ 


عليهما)» وإخراج أبي بكر عن دائرة نزول السكينة يثبت أنه ظل كافرا 
وليس بمؤمن وإلا لوجب أن تنزل عليه السكينة لآن الله تعالى يقول في 
موضع آخر: «فَأَنَرَلَ الله سکینته عل رسوله وعل المؤْمنِينَ7.4) فالمؤمنون 
لابد وآن پشملوا بالسكينةء سيما في مثل هذه المواضع | طرة». 

900 23 
فإن المقصود بها الأصحاب المؤمنين لا الأصحاب المنافقين» أي أن النبي 
(صلى الله عليه وآله) نی عن سب أصحابه المؤمنين أمثال سلمان والمقداد 
وعمار وآبا ذر وخالد بن سعيد بن العاص وعثمان بن مظعون وجابر بن 
عبد الله الأنصاري رضوان الله عليهم» وليس ينهى عن سب أصحابه 
المنافقين الذين خانوه وعصوا آوامره وبدلوا بعده» كيف وهو نفسه (صلى 
الله عليه وآله) قد سب بعضهم! فقد أخرج إمام المالكية مالك بن أنس 
عن معاذ بن جبل في حديث تبوك أن النبي (صلى الله عليه وآله) سال اثنين 
من صحابه سبقا إلى عين الماء: «هل مسستما من مائها شيئاً؟ فقالا: نعم. 
فسبّهما رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال ما ما شاء الله أن يقول».7) 
(۱) الفتح :57 


(۲) کتاب الوطاً ج ۱ ص٤٤٠‏ 


١ 


وهذا دليل على جواز سب المنافقين المنحرفين من أصحاب رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) اقتداء به فإنه (صلى الله عليه وآله) المثل الأعلى لكل 
مسلم ومسلمة. 

مع أن ما ينطق به الشيخ تجاه هؤلاء ليس في الحقيقة من السب 
والشتم لانه يصف آحواضم. فهو عندما يقول مثلا أن آبا بكر كان 
طاغية مرتداء فهو يتكلم عن واقعه وصفته ولا يسبه. فما دام ثبت عند 
الشيخ أن أبا بكر كان أحد أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
المنافقين الذين ارتدوا بعده» فيحق له ما يقوله فيه. 

وهذا مثل ما فعله إمام الوهابيين محمد بن عبد الوهاب» فإنه ثبت 
عنده أن أحد أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد ارتد بعده وشهد 
لمسيلمة الكذاب بالنبوة! فقد قال عن أصحاب مسيلمة: «شهدوا أن لا إله 
إلا الله وآن محمدا رسول اللهء لكن صِدّقوا بمسيلمة أن النبي أشركه في 
النبوة» وذلك أنه آقام شهودا شهدوا معه بذلك وفيهم رجل من الصحابة 


وت 

۱ ۱ 
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السؤال الثانى 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمين » و صلى الله و سلم على محمد و آله الطيبين 
الطاهرین » و لعنة الله على أعدائهم من الأولين و الآخرين 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

و بعد التحية إلى الشيخ الحبيب »لي بعض الأسئلة التي تدور في 
ذهني ‏ أتمنى أن أرى إجابتها » كما عودنا الشيخ الحبيب حفظه الله. 

بالنسبة لآية الغار التي يدندن حوطا الوهابیون كثيرا »» إذ يرون بان 
فيها فضيلة كبرى لأبي بكرء إلا أننا نشكل عليهم » بان خليفتهم كان 
حزيناء و قد اه النبي » و النبي لاینهی إلاعن معصية » فيقولون أن 
النبي قال لا تحزن لطمئنة أبي بكر لا أكثرء و يقولون أيضا أن قوله تعالى: 


٤ 


8 فآنزل سكينته عليه) نازلة في الأول » لأن السكينة لر تفارق النبي صلى 
الله عليه و آله و سلم ؟ فبم تردون على هؤلاء احمقی ؟ 
و مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النصر إن شاء الله. 


١6 


جواب السوال الثانى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 


وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته. 


عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام 
أي عبد الله جعفر بن محمد الصادق البار صلوات الله وسلامه عليهماء 
جعلنا الله من الطالبين بثاره مع ولده المنتظر المهدي أرواحنا فداه وعجل 
الله تعالى فرجه الشريف. 

أما زعمهم أن ما حكاه الله تعالى من قول النبي الأكرم صلى الله عليه 
واله وسلم لأي بكر عليه اللعنة: «لا تحزن» هو طمانة له؛ فان النبي قد 
قاله بعد حصول الخوف في أي بكرء وذلك معناه أنه قد ارتكب معصية قد 


4 ل 9 5 37 ۰ ۰ ۰ ۾ * ٠.‏ #۶ 
نهی عنهاء فإن ادعى مدع أن النبى قد قاله قبل حصول الخوف في أبي بكر 
طالبناه بالدليل على مدّعاهء وهو مفقودء فيتعيّن الأول والذی يسانده ظاهر 
الآية والروايات» فيثبت المطلوب من ارتكابه عليه اللعنة معصية قد نمي 
عنهاء فان المؤمن لا مخاف ولا حزن كما قال تعالى: ألا رن َولَِاءَ الله لا 
TT SS‏ ل ا 
خوف علیهم ولا هم حزنون 274 وكذا قوله تعالى: #إِن الذينَ قالوا ربتا 
٩ 00 0‏ 2 2 2 جو ىن أنه ورك 0© د مه e‏ 
الله تم اسْتَقَامُوا فلا خوف عَلَيْهِمْ ولا هم حزنون 7.4" 

وآما زعمهم أن السكينة التي نزلت إنما نزلت على أبي بكر فيرده آولا 
ظاهر الآبة والمعطوفات فيهاء فان الله تعالى يقول: لا تنصروه فد نصره 
ا N N‏ 
الله إذ آخرجه الذينَ کفروا تانى اننان إذ هما ف الغار إذ بقول لصاحبه لا 
تَحْرَّنْ إِنَّ الله مَعنَا فَأَنْرّلَ الله سکینته علیّه وایده بجنود از تَرَوْهَا وَجَعَلَ 
كر ت لان ار كد 8 مع رمعت 2 5*2 یم لا م 
كلم الذین كَمَرُوا السفلى وَكَلِمَةُ الله هي الا وال عَزِيرٌ حكية 0.4 


فإذا كانت السكينة قد نزلت على أي بكر دون النبي الأعظم فمعنى 
ذلك أن أبا بكر هو الذي قد أَيّده الله بجنود ر تروها لأن قوله: #وَأَيّدَهُ 


(۱) يونس: ۲۳ 
(۲) المحقاف: ۱۶ 


+٠ التوبة:‎ )۲( 


بجنود لَرْتَرَوْهَاك معطوف على قوله: افَأَنْرَّلَ الله كينت یه 
نزلت على النبي صلی الله عليه وآله وحده» وقد حرم منها أبو بكر. 


وحرمانه منها دليل على كفره لأن الله تعالى يقول: نم نز الله 
کیت عل ل ا 
يعني أن السكينة تنزل على النبي صلى الله عليه وآله رغم أنها لا تفارقه إلا 
أنها تتجدد. وكذلك تنزل على المؤمنين وتجدد فعدم نزوها على أبي بكر 
حینذاك SSS‏ آن تشمله 
CT‏ 


وفقكم الله لما يبحب ويرضى. والسلام. ۲۵ من شوال لسنة ۱۶۲۸ من 


المجرة النبوية الشريفة. 


۲۹ التوبة:‎ )١( 


السؤال الثالث 


الله ال حم١‏ | 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


يدعي بعض النواصب لعنهم الله أن قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لا تحزن» في حادثة الغار لا تضر أبا بكر لعنه الله أو من كان معه 
أي كان حيث أن هناك آيات مشابهة كقوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا 
تكن في ضيق ما بمكرون* وقوله: #واوحینا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا 
خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين* وغيرها من الآيات فما هو الرد على مثل هذه الشبهات؟ 


وفقكم الله لما بحب ويرضى » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


جواب السؤال الثالث 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطیبین 
الطاهرین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 


وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته. 


هناك فرق بين كل خطابء ولا مكن تحميلها جميعا المعنى ذاته. 
الخطاب الإلمي للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الآبة المذكورة 
ليس خطاب نهي مترتب على وقوع المنهي عنه. بل هو خطاب بياني إلفاتي 
للغيرء فعندما یقول الله تعالى لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم: #واصبر 
ما صَبْرَكَ إلا بالله ولا رن هم ولا تك في ضیق مما كرون ٠(4)‏ ليس 


معناه أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قد حزن بالفعل عليهم فنهاه الله 


۱۲۷ النحل:‎ )١( 


تعالى عن ذلك! بل معناه أن النبي لا حزن على من ضل وعاند الحق لأنه 
او ر بذلك من اا سبحانه» والقصد منه توجیه رسالة ا الضالان 
مفادها: لا تظنوا أنكم بعنادكم تحزنون رسول الله صلی الله عليه وآله أو 
تضيقون صدره مکرکم. فان رسول الله يعمل بأمر اللهء وقد آمره ربّه بان 
لا يحزن عليكم لانکم لا تساوون شيئا يذكر. 

وهذا نظير قوله تعالى: #قَلدَ تمل ما أف ولا تنهرهما وَقْل ها فوا 
کرعا)4( فان معناه ليس أن النبی صلى الله عليه وآله قد قال لوالدبه 
بالفعل: «آف»! أو أنه هرهما فنهاه الله تعالى عن ذلك! كيف وقد كانا 
حين نزول الآية الشريفة متوفين وليسا على قيد الحياة! بل معناه الفات 
الغير إلى ضرورة احترام الوالدین» على شكل خطاب إلمي للنبي الأعظم 
صل الله عليه وآله وسلم وهو من قبیل: «إياك آعني واسمعی يا جارة).(۲) 


وأما الخطاب الموجه من الله تعالى لآم موسى عليهما السلام فهو 
خطاب طمانة استباقي قبل وقوع الفعلء لا خطاب نهي تأنیبی بعد 


(۱) الاسراء: ۲۳ 


(۲) روي عن الامام الصادق عليه السلام: «نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة» - الكافي ج ۶ ص170 


۲١ 


وقوعه» فان الله تعالى بقول: #وَأَوْحَيْنا إل م مُوسَى أَنْ آزضعیه قدا خفت 
عليه فالقیه في اليم ولا حاف ولاز نا رَاذُوهإِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ من 
المرْسَلِينَ004 فهنا بيان واضح أنه كان وحيا آوحی الله به إلى أم موسى 
بمجرّد ولادته الشريفة» آمرها فيه الله تعالى بارضاعه فإذا خافت عليه من 
جلاوزة فرعون وجب عليها أن تلقيه في الب مطمئنة بلا خوف ولا حزن 
لآن الله تعالى وعدها أن يردّها له. وهكذا ليس في مدلول الآبة أن أم 
موسى عليهما السلام قد حزنت بالفعل فنهاها الله تعالى نميا عن معصية أو 
هيا تأنيبيا أو توبيخياء بل هو نوع طمأنة مسبقة. 


أما في الآية الشريفة محل الكلام فالأمر مختلف كلية» فان الله تعالى 
بحي ما وقع بين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ابن 
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یی قحافة لعنة الله عليه فى الغار بقوله عر من قائل: لا تنصروه فد 
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تصره الله إذ آخرحه الذي کفروا ثانی انتن إذ هما فى الغَار إِذ بقول 
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لصاحبه لا تحرن ان الله مَعَتا قأنرل الله سکینته عَلبّه وایده بجنود لر‎ 
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تروها وَجَعَلَ کلمة الذین كَفَرُوأ السك وک له هي ای وله ریز 
حکیم؟4() فلاحظ هنا: 

آولا؛ إنه ليس خطابا ابا موجها من الله تعالى لای بكر كما في 
المثالن السابقين» بل هو حكاية عما جرى في الغار ونقل لما قاله النبي 


ثانيا؛ إن النهي هنا صادر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 
عن فعل وقع من قبل أبي بکر وهو الحزن. فهو نمي مترتب على ذلك 
ولیس الفاتیا للغ آو تطمینیا استباقیا. ويشهد لذلك التواتر من 
الروایات في کتب الفريقين من وقوع الحزن من قبل أبي بكر بالفعل. 
سواء فسّره الشيعة بأنه کان حزنا علی النفس. آي آن آبا بکر کان حزینا 
على نفسه وخائفا من الشرکین أو كان حزنا على رسول الله وخوفا عليه 
كما يزعم الخالفون البكريّون. الهم أنه حزن, وقد هاه رسول الله عن 
ذلك. 


٤٠ التوبة:‎ )۱( 
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ثالثا؛ إن هذا النهي ار يكن لیصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
لولا أن كان الحزن الذي اعترى أبا بكر ذنبا شرعيا وجب یه عنه أو 
على أقل التقادير كان هذا الحزن مكروها ولا ينبغي أن يعتري المسلم 
المؤمن الواثق بنصر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه واله وسلم. 


رابعا؛ أن حزن آبا بكر في كل الآحوالء سواءا كان على نفسه آم على 
ا ا کن ا ا ا ا رن 
السلم على شيء يؤمن بيقين أنه لن يقع » وهو أن يلقي المشركون القبض 
على رسول الله ومن معه في هجرته إلى المدينة» فقد أ كد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه سيكون في مأمن منهم» وأن الله سينصره ولن يتمكن 
هؤلاء الكفرة منه» وعلى هذا يكون خوف أي بكر من أن يقبض 
المشركون عليه تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وشكا في نبوّته. 
حيث لر يقع في قلبه اليقين والتصديق بأنه سيصل إلى المدينة سالماء والمثير 
للدهشة أن أبا بكر رغم ما رآه من المعجزات وهو في الغار. عندما 
نسجت العنكبوت خيوطها وباضت الدجاجة بيضتها ظل شاكا! مع أن 


۲٤ 


هذه العجزات تعتبر دلائل واضحة على أن هناك تدخلا إلميا ف الأمر 
ولن يطال المشركون رسول الله بسوء» كما لن بطالوا آبا بكر أيضا بالتبع . 

خامسا؛ أن أبا بكر بنص هذه الآية ليس من المؤمنين» لآنه لو كان 
مؤمنا حقا لشمله الله تعالى بنزول السكينة ولر يحرمه منهاء لكن الله تعالى 
اقتصر إنزال السكينة على رسوله بقوله تعالى: انر ال سکینته عَلَيْهِ* 
فقط. ولو كان أبو بكر مستحقا هذه السكينة لوجب أن يكون منطوق 
الآية مکذا: فانزل الله سكينته عليهماء وإخراج أبي بكر عن دائرة نزول 
السكينة يثبت أنه ظل كافرا وليس بمؤمن و الا لوجب أن تنزل عليه 
السكينة لأن الله تعالى يقول في موضع آخر: فان ال کته عَل 
َسُولِه وعَلَ المْؤْمِنِنَ74) فالمؤمنون لابد وأن يُشملوا بالسكينة: سيما في 
مثل هذه المواضع الخطرة. 

وفقكم الله لخدمة نبيه وآله عليهم السلام ولنيل مراضيه. والسلام. 


الثالت من ذى الحجة لسنة ۱۶۲ من اشحرة النبوية الشر بفة. 
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السؤال الرابع 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
انا تناقشت مع أحد البكريين وقلت له أن السكينة نزلت على 
رسول الله صلى الله عليه وآله في أية الغار ولر تنزل على أبي بكر لأن الله 


تعالى قال فأنزل الله سكينته عليه ولر يقل عليهما 


کے 
ے ر ت 
٠ ٠‏ 


فقال لي أن السكينة تشمل الآثنين وهذا مثل قوله تعالى: #فَازَّهُمًا 
شین عَنَْا قَأَخْرَجَهمَامنّا كَانَا فيه وَقلْنَا اممبطوا بعکم لبغض عَدُوٌ 
کم في الْأَرْض مُسْتَفَرٌ ومع إلى حين * فَتَلقَّى آدَمُ من رَبّهِ كَلِمَاتِ اب 
عَلَْهِإِّهُ هو الاب الرّحيم). 

فالله تاب على آدم و حواء و لكنه هنا ذكر آدم للدلالة على الإثنين . 
إذن عندما قال تاب عليه يشمل آدم وحواء. وكذلك عندما قال: #فأنزل 


۳1 


الله سکینته عليه يشمل رسول الله وأبي بکر. فما هو رد کم عليه في هذه 
النقطة؟ 


۳۷ 


جواب السوّال الرابع 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطیبین 
الطاهرین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 
وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته. 
نبارك لكم ذ کری ميلاد الإمام اضادي عليه السلام وكل عام وأنتم 
بمراجعة الشيخ آفاد بأن الفرار من ثبوت حرمان الطاغبة الول 


أي بكر من السكينة في كتاب الله بمثل هذا القياس الفاسد محكوم 
بالفشل. وذلك للأسباب التالية: 


۳۸ 


أولا؛ إن الدلیل دل من خارج القرآن على توبة الله على حواء علیها 
السلام» و الا لما كان لاحد أن يجزم بتوبتها ودخوضا في توبة آدم عليه 
السلام المذكورة في الآبة إذ إنها - أي الابة - ساكتة عن ذلك. فهل أن ثمة 
دليلا من خارج القرآن على أن السكينة قد نزلت على أي بكر أيضا حتى 
يسوغ بوجه من الوجوه ادعاء دخوله في سكينة النبي صل الله عليه وآله 
المذكورة في الآية؟! 


ثانيا؛ إن اقتصار الآية على ذكر التوبة على آدم عليه السلام إنما جاء 
فاء السببية فى الابة فى قوله سبحانه: #فتاب عَلَيهِ204. قال القرطبى: «إن 
سم ١ ١‏ هو له ٠‏ 6ه ۰ 
آدم عليه السلام لما خوطب في اول القصة بقوله: (أسكن) خصه بالذ کر 
فى التلقی؛ فلذلك کملت القصة بذ کره وحده»(). ولر بحر هنا ذکر لتوبة 
الستنزل للتوبة بل إنها لر جر ها ذکر اصلا. قال ابن امجوزي: «و نما لر 


(۱) البقرة: ۳۸ 
(۲) تفسبر القرطبي ج ۱ ص۳۲۵ 


۳۹ 


تذکر حواء في التوبة» لأنه لر جر ها ذکر»(. فهل أن آية الغار لر تذکر 
آبا بكر آم آنا ذكرته بعنوان الصاحب ومع ذلك آخرجته من استحقاق 
السكينة؟! هذا مع أنه يفترض أن یکون مشترکا مع النبي صلى الله عليه 
وآله في السبب الداعي لنزوضا عليهما إذ كانا معا ملاحقین من الكفارء 
وهو بعد أحوجٌ إليها منه صلى الله عليه وآله إذ أثبتت الابة حزنه أي 
خوفه واضطرابه إلا أن نفاقه حال دون نزول هذه السكينة عليه. وأنت 
تری آن الواقف الاخری الشامة؛ لر یقتصر نزول السکينة فیها علی 
الرسول صلى الله عليه وآله وحده؛ بل اشترك فیها معه المؤمنون لاشترا کهم 
معه في السبب الداعي أو الاحتياج » وذلك قول لله تعالی في حنین: ثم 
درل الله يتت عل رَسُولِهِ وَعَلَ المؤْمنِينَ وَأنرَلَ جُنُودا ل رها 
وَعَذَّبَ الّذِينَ كََرُوا وَذْلِكَ جَرَاءُ الکافرین04 وقوله سبحانه في 
الحديبية: لذ جَعَلَ الذین كَفَرُوا في فلوم الحمية ميه الجَاهِاِية فَأنرَلَ 


(۱) تفسير ابن الجوزي ج ۱ ص0۸ 
(۲) التوبة: ۲ 
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الله سَكيتته على رسوله وعلی المؤْمنِينَ والزمهم كلم التَقَوَى وكانوا احق 
Ts‏ ال ار 

ا وَأَهْلَهَا وَكَانَ الله بکل شَيْءِ علیما ٠(٠.‏ 


ثالثا؛ إن مما استوجه به آهل الخلاف قصر ذكر التوبة على آدم عليه 
السلام أمور؛ منها: «ٍذا كان معنى فعل الإثنين واحدًا جاز أن يذكر 
أحدهما ویکون المعنى طما»() وهذا ينطبق على حال آدم وحواء عليهما 
السلام إذ آثبت القرآن اشتراكهما في الفعل الواحد فى قوله: ل 


ص کے 


الشَّيْطَانُ عنها فَأخْرَجَهمًا مما کانا فيه( وفی قوله: «قَدَ لها بخزور قلما 
ذَاقَا الشَّجَرَةَ (...) قالاریتا متا آنفستا(8) وف قوله: «فاً لا منها فندت 
مما ونما وطفقا صقان علیّهما من وَرّق الحَنّة).) ولکن هذا الوجه 
لا ينطبق على حال النبی صلى الله عليه وآله وأبي بكر لعنه الله لآن القرآن 
أثبت تخالفهما في الفعل إذ حزن أبو بكر ونهاه النبي صلى الله عليه وآله 
عن حزنه. 

(۱) الفتح : ۲۷ 

(۲) تفسیر ابن الجوزي ج ۱ ص۸ه 

(۳) البقرة: ۳۷ 


(۶) الاعراف: ۲۶-۲۳ 
(6) طه: ۱۲۲ 
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ا ا ا حرمة ومستورة فآراد الله الستر شا؛ ولذلك لر 
يذكرها في العصية في قوله: #وَعَصی ءادم ربه فقوی»() و« كتفي بذکر 
توبة آدم لأن حواء كانت تبعًا له» وقد طوي ذكر النساء في أكثر القرآن 
والسنة لذلك».() وهذا بطبيعة الحال لا ينطبق على حال آي بكر إذ ليس 
هو «حرمة مستورة» ليستر عليها ولا سیما في غير مقام المعصية! والمفترض 
أن لا بُطوى ذكره - على تقدير كونه موم - بعد إذ ذكر في الآبة نفسها. 
ولو كانت التبعية في السكينة طاوية لذكر التابع لاضطرد ذلك في أكثر 
الكتاب والسنة كما اضطرد طى ذكر النساء فی أ کثرهما كما قاله النسفى 
وغبره» ولكن الأمر على العکس؛ فحیثما وجدنا السكينة لر نجد طیا 
لذكر من يستحقها من المؤمنين التابعين إلا في آية الغارء وهو ما يجعل رفع 
اليد عن کون الطويٌ ذکزه مؤمنا أولى وأقصّد. 

وأا كان فإن كل هذه التوجيهات نما كان باعثها قيام الضرورة 
بدليل الإجماع من خارج القرآن على أن حواء عليها السلام مشمولة 
بالتوبةء فاجتهد كل في تفسير علة اقتصار ذكر آدم عليه السلام في ال 


(۱) تفسير القرطبي ج ١‏ :۳۲ 
)۲( تفسير ال لنسفي ج ۱ ص1" 
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و الا لو. لر یکن إجماع ولا دلیل لما كان للقول بتوبة. حوراء من. سند الا 
الظن. وقیاس اقتصار ذکر النبي صلى الله عليه وآله بنزول السكينة عليه 
في آية الغار على ذلك هو قياس باطل للفارق. إذ ما من دلیل من خارح 
القرآن - فضلا عن إجماع - على أن آبا بكر مشمول بالسكينة حتی بضطر 
إلى هذه التوجیهات والتمحلات لتفسیر حرمانه منها في لفظ الاب فالامر 
واضح » وهو أن الرجل لنفاقه لر يكن مستأملا للسكينة التي خص بها 
النبى صل الله عليه وآله وحده. 


- انتهى جواب الشيخ . 


وفقكم الله لمراضيه. 


۲ رجب الاصب ۱۶۳۹ هجرية 


يتوهم بعض المغفلين أن القرآن الكريم 
يمدح الطاغية الأول ابا بكر ابن أبي قحافة 
في آية الغارء بينما الأمر على العكس 
تماماء فهذه الآية الكريمة تذمه 
وتكشف عن نفاقه الأکید, كما بینه 
سماحة الشيخ الحبيب في أجوبته, 
واسترسل في بيانه بعد مجيء اسئلة 
تناقش وتعترض. 

وتعميما للفائدة قمنا بادراج هذه الأجوبة 
مع بعض اجوبة المكتب في هذا الکنیب 
ومن الله نسال القبول والتوفیی. 
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